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الانتخابات التي  انطلقت اليوم في السودان، هي الانتخابات التاسعة من نوعها في دولة السودان،
التي تعتبر أول دولة عربية عرفت الانتخابات الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في عام
، قبيــل الاســتقلال بمشاركــة خمســة أحــزاب سياســية هــي: الحــزب الــوطني الاتحــادي، حــزب
الأمـة، كتلـة الجنـوب، الحـزب الجمهـوري الاشـتراكي، والجبهـة المعاديـة للاسـتعمار، تلاهـا انتخابـات عـام

. ثم عام ،

ية وممثلي واليوم تشهد السودان انتخابات عامة تستمر ثلاثة أيام من أجل اختيار رئيس الجمهور
يــل الحــالي، البرلمــان الــوطني وبرلمانــات الولايــات، الــتي مــن المقــرر أن يتــم الإعلان عــن نتائجهــا في  أبر
تشترك في هذه الانتخابات أحزاب متحالفة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يترأسه عمر البشير،
ية، في  مقابل أحزاب المعارضة الرئيس الحالي، الذي يتنافس مع  مرشحًا آخر على رئاسة الجمهور

المقاطعة.

تســعى المعارضــة لحشــد الجمــاهير للخــروج في تظــاهرات متزامنــة مــع إعلان النتــائج، حيــث تطــالب
المعارضــة بتأجيــل الانتخابــات للمشاركــة في عمليــة حــوار شامــل مــع النظــام، وإلغــاء القــوانين المقيــدة
للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات نزيهة،

بينما يرفض النظام هذا الاقتراح مبررًا ذلك بوضع البلاد في حالة فراغ دستوري.
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نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع متباينة مع انتصاف اليوم الأول، ففي بعض مراكز الاقتراع
في العاصمة الخرطوم، اصطف الناخبون في طوابير للإدلاء بأصواتهم بينما شهدت مراكز أخرى عددًا

بسيطًا من الأفراد، ولكن الوضع العام يشي بفاعلية دعاوى المقاطعة.

ــادرات لقــوى رغــم كــل محــاولات الرئيــس الســوداني “عمــر البشــير” والنظــام الســوداني لتقــديم مب
المعارضة كي تحثها على المشاركة  في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي بدأت اليوم الإثنين وتستمر
ثلاثة أيام، سواء عبر مبادرات مثل إطلاق سراح ثلاثة معارضين هم (فاروق أبو عيسى رئيس هيئة
قــوى الإجمــاع المعارضــة، أمين مــكي مــدني رئيــس كونفدراليــة منظمــات المجتمــع المــدني، وفــ عقــار
القيــادي الســابق بحــزب المــؤتمر الــوطني الحــاكم) بعــد أربعــة أشهــر مــن الاعتقــال، إلا أن الانتخابــات 
كبر القوى المعارضة التي تطالب بتأجيلها، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تشهد مقاطعة من أ
صـياغة دسـتور دائـم، وإجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة، لقبـول دعـوة الحـوار الـتي أطلقهـا البشـير مطلـع

العام الماضي.

فيما دشنت قوى معارضة في السودان قبيل الانتخابات حملة تحت عنوان “ارحل”؛ تدعو لمقاطعة
الانتخابات البرلمانية ورحيل الرئيس البشير وحزبه المؤتمر الوطني، انطلقت الحملة من مقر حزب الأمة
القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي، واعتبرها الحزب الحاكم موقفًا سلبيًا من جانب المعارضة
وخوفًا من المواجهة الشعبية،  هذا ووقّعت قوى معارضة على وثيقة تسمى “نداء السودان” مع
يـة” المسـلحة المتمـردة علـى الخرطـوم في إثيوبيـا؛ مـا أدى لاعتقـال ثلاثـة معـارضين أفـ “الجبهـة الثور

عنهم  النظام قبيل الانتخابات.

برغم من مشاركة  مرشحًا في الانتخابات، بينهم الرئيس الحالي العسكري “عمر البشير” وسيدة
سودانية لأول مرة، إضافة إلى محامين وشخصيات مغمورة، يُرَوج أنها مدعومة من المؤتمر الوطني
لإبطال دعاوى مقاطعة الانتخابات، فقد كان من المتوقع أن يشارك “الصادق المهدي” رئيس الوزراء
يـر السـودان، ولكنهمـا انسـحبا السـوداني الأسـبق، و”يـاسر عرمـان” القيـادي في الحركـة الشعبيـة لتحر

لاتفاق المعارضة على المقاطعة، التي قالت إن مثل هذا السباق محسومًا للرئيس عمر البشير.

يُـــذكر أن البشـــير تـــولى الحكـــم عـــام  مـــن خلال انقلاب عســـكري قـــاده بـــدعم مـــن إسلامـــيي
السودان، كما أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحقه ذات صلة بتهم ارتكاب
جرائــم حــرب في منطقــة دارفــور الغربيــة، وبذلــك يصــبح أول رئيــس تصــدر بحقــه مــذكرة توقيــف مــن

المحكمة الجنائية وهو في السلطة حتى الآن.

وكــان البشــير قــد فــاز بأغلبيــة . % في أول انتخابــات تعدديــة شهــدتها البلاد بعــد  عامًــا مــن
الحكم العسكري، بدعم من الإسلاميين في البلاد؛ ما جعله يتحدى مذكرة توقيف دولية عن المحكمة
الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفوزه المتوقع في هذه الانتخابات أيضًا سيمثل تحديًا
للجنائية الدولية التي سعت لنقل ملفه إلى مجلس الأمن لتقرير مصيره في ظل عدم قدرتها على

اعتقاله ومحاكمته.

وعن دعوات إسقاط النظام السوداني التي صدرت عن رموز المعارضة، صرحت مريم الصادق المهدي



المعارضة السودانية بقولها، إن ظروف البلاد الراهنة لا تسمح بإجراء الانتخابات الحالية، رغم إيمان
التيــارات السياســية بهــا كآليــة صالحــة لتــداول الســلطة، كمــا صرحــت أن النظــام يســتدرجهم للعبــة
كدت أيضًا أن المعارضة الآن لا تسعى لإصلاح النظام وإنما الانتخابات حتى يستقي شرعية جديدة، وأ

تطالب بإسقاطه.

أخفــق النظــام الســوداني في الفــترة الــتي ســبقت الانتخابــات في إجــراء حــوار وطــني حقيقــي، لتهدئــة
الصراعات والتمهيد لعملية سياسية تشمل الأطياف كافة، وهو ما اعتبرته الحكومة تشويهًا متعمدًا

من جانب المعارضة، بهذا يتعرض نظام البشير إلى مأزق سياسي في هذه الانتخابات أحادية الجانب.

المجتمع الدولي يضغط على النظام أيضًا، من خلالهم الامتناع عن مراقبة الانتخابات، حيث أعلن
النظام بأن مراقبين دوليين امتنعوا عن المشاركة في الرقابة على الانتخابات، من بينهم بعض مراقبي
الاتحاد الأوروبي ومركز “كارتر”، ما يثير تساؤلات حول هذه الضغوط الدولية، بينما أعلنت مفوضية
الانتخابات أن  منظمات أخرى دولية ستراقب الانتخابات، ومن جهة رد الفعل الرسمي السوداني،
استدعت وزارة الخارجية السودانية، ممثلة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، بسبب تصريحات مسؤولة
الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي “فــديريكا مــوغريني”، الــتي قــالت في بيــان، إنــه لا يتــوافر منــاخ
يتيح إجراء الانتخابات، وصرحت نصًا أن الشعب السوداني يستحق ما هو أفضل، لذا فضلنا عدم

المشاركة في تأييد هذه الانتخابات من خلال الامتناع عن مراقبتها.

كمــا صرح مصــطفى عثمــان إســماعيل، رئيــس القطــاع الســياسي في حــزب المــؤتمر الــوطني الحــاكم في
السـودان، تعقيبًـا علـى موقـف مجموعـة الاتحـاد الأوروبي، بقـوله إن هـذا الموقـف ليـس مسـتغربًا مـن

الأوروبيين، وأنهم يحملون موقفًا مسبقًا منحازًا ضد السودان.

لتــأتي هــذه الانتخابــات في ظــل أزمــة طاحنــة يعــاني منهــا النظــام الســوداني الــذي اضطــر للجــوء لــدول
الخليج لدعمه اقتصاديًا في هذا التوقيت، عن طريق المشاركة في العملية العسكرية “عاصفة الحزم”،
حتى يستطيع مواجهة التحديات السياسية الداخلية في ظل هجوم شرس من المعارضة على النظام

الحاكم المتهم بالفشل السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى ظهور دعوات صريحة لإسقاطه.
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